
    إحيـاء علوم الدين

  ما الاثنتان فقال هما اللتان لا تكذباني هما اللتان لا تخلفاني بهما أهلك الناس الحرص

والحسد فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما وأما الحرص فإنه أبيح لآدم الجنة كلها إلا

الشجرة فأصبت حاجتي منه بالحرص .

 ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا فإن الشبع يقوي الشهوات

والشهوات أسلحة الشيطان فقد روي أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه

معاليق من كل شيء فقال له يا إبليس ما هذه المعاليق قال هذه الشهوات التي أصبت بها ابن

آدم فقال فهل فيها من شيء قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر قال فهل غير ذلك

قال لا قال الله علي أن لا أملأ بطني من الطعام أبدا فقال له إبليس والله علي أن لا أنصح مسلما

أبدا ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة أولها أن يذهب خوف االله من قلبه الثاني أن يذهب

رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع والثالث أنه يثقل عن الطاعة والرابع أنه

إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة والخامس أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب

الناس والسادس أن يهيج فيه الأمراض .

 ومن أبوابه حب التزين من الأثاث والثياب والدار فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب

الإنسان باض فيه وفرخ فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع

أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره وإذا أوقعه في ذلك

فقد استغنى أن يعود إليه ثانية فإن بعض ذلك يجره إلى البعض فلا يزال يؤديه من شيء إلى

شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان واتباع الهوى ويخشى من ذلك سوء

العاقبة بالكفر نعوذ باالله منه .

 ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس لأنه إذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحبب

إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس حتى المطموع فيه كأنه معبوده

فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك وأقل أحواله

الثناء عليه بما ليس فيه والمداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد روى

صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد االله بن حنظلة فقال له يا ابن حنظلة احفظ عني شيئا

أعلمك به فقال لا حاجة لي به قال انظر فإن كان خيرا أخذت وإن كان شرا رددت يا ابن حنظلة

لا تسأل أحدا غير االله سؤال رغبة وانظر كيف تكون إذا غضبت فإني أملكك إذا غضبت .

 ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور وقال A العجلة من الشيطان والتأني من

االله تعالى // حديث العجلة من الشيطان والتأني من االله أخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد



بلفظ الأناة وقال حسن وقال D خلق الإنسان من عجل وقال تعالى وكان الإنسان عجولا وقال لنبيه

A التبصرة بعد تكون أن ينبغي الأعمال لأن وهذا وحيه إليك يقضي أن قبل من بالقرآن تعجل ولا

والمعرفة والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل والعجلة تمنع من ذلك وعند الاستعجال يروج

الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري فقد روي أنه لما ولد عيسى بن مريم عليه السلام

أتت الشياطين إبليس فقالوا أصبحت الأصنام قد نكست رءوسها فقال هذا حادث مكانكم فطار حتى

أتى خافقي الأرض فلم يجد شيئا ثم وجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا الملائكة حافين به

فرجع إليهم فقال إن نبيا قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا

هذا فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة

.

   ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب

والعقار فإن كل ما يزيد
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